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 الأشهرِ الحرمِ 
ُ
    مفهوم

الحمدُ للھِ مُدبرِ اللیالي والأیامِ، ومصرفِ الشھورِ والأعوامِ، الملكِ القدوسِ السلامِ، المتفردِ  
النقائصِ ومشابھةِ الأنامِ، یرى ما في داخلِ العروقِ  بالعظمةِ والبقاءِ والدوامِ، المنزهِ عن  

وبواطنِ العظامِ، ویسمعُ خفيَّ الصوتِ ولطیفَ الكلامِ، إلھٍ رحیمٍ كثیرِ الإنعامِ، اختصَّ بعضَ  
الشھورِ بمزیدٍ من التقدیسِ والإعظامِ، أحمدهُُ على جلیلِ الصفاتِ وجمیلِ الإنعامِ، وأشكرُهُ  

بھِ العقولُ والأوھامُ، شكرَ مَن طلبَ المزیدَ و الذي لا تحیطُ   ُ إِلا االلَّ إِلھََ  أنَْ لا  وَأشَْھَدُ  رام، 
  ) 194:﴿الشَّھْرُ الْحَرَامُ باِلشَّھْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قصَِاصٌ﴾(البقرة:  القائلُ في محكمِ التنزیلِ 

داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ وصفیُّھُ مِن خلقِھِ وخلیلھُُ القائلُ كما في الصحیحینِ عَنْ أبَىِ  ، وَأشھدُ أنََّ مُحَمَّ
علیھ وسلم: « بَكْرَةَ  رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ  قاَلَ  اسْتدَاَرَ   رضى اللهُ عنھ قال :  قدَِ  مَانَ  الزَّ إِنَّ 

ُ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضَ السَّنَةُ اثنْاَ عَشَرَ شَھْرًا مِنْھَا أرَْبَعةٌَ حُرُمٌ ثلاَثَةٌَ مُتوََالِیاَتٌ    كَھَیْئتَِھِ یوَْمَ خَلقََ  االلَّ
مُ وَرَجَبٌ شَھْرُ مُضَرَ الَّذِى بَیْنَ جُمَادىَ وَشَعْباَنَ» (متفقٌ علیھ)   ةِ وَالْمُحَرَّ ذوُ الْقعَْدةَِ وَذوُ الْحِجَّ
،فاللھمَّ صلِّ وسلمْ وزدْ وباركْ على النبيِّ  المختارِ وعلى آلِھِ وصحبِھِ الأطھارِ وسلمْ تسلیمًا  

 كثیرًا إلى یومِ الدینِ. 
فاَلتَّقْوَى أسََاسُ الفلاَحِ وَمِفْتاَحُ  أما بعدُ .....فأوصیكُم ونفسِي أیُّھَا الأخیارُ بتقوىَ العزیزِ الغفارِ 

َ حَقَّ تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ   { یاَالنَّجَاحِ، قال جلَّ وعلا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ
) عبادَ اللهِ :(( مفھومُ الأشھرِ الحرمِ))عنوانُ وزارتناِ وعنوانُ    102}سورة  أل عمران :

 خطبتِنا . 
 اللقاءِ : عناصرُ 

 .  الأشھرُ الحرمُ.. أیامٌ مُعظّمةٌ وثوابٌ مضاعفٌ  أولاً:
 واجبنُاَ في الأشھرِ الحرمِ.ثانیــــاً :  

بدایةً ما أحوجناَ في ھذه الدقائقِ المعدودة ِ إلي أنْ یكونَ حدیثنُاَ عن مفھومِ    أیُّھا السادةُ :
الأشھرِ الحرمِ وخاصةً ونحن في شھرِ رجبٍ وھو من الأشھرِ الحرمِ وخاصةً ونحن جمیعاً  
مِ الغیوبِ وستیرِ العیوبِ قبلَ فواتِ الأوانِ وخاصةً والأیامُ تمرُّ    في حاجةٍ إلى العودةِ إلى علاَّ

 سریعاً والأعمارُ تنتھي والناسُ في غفلةٍ والناسُ معرضُون ولا حولَ ولا قوةَ إلاِّ باللھِ.  
 دَقاّتُ قلَبِ المَرءِ قائِلةٌَ لھَُ    ***    إنَِّ الحَیاةَ دَقائقٌِ وَثوَاني

 فَاِرفعَ لِنفَسِكَ بعَدَ مَوتكَِ ذِكرَھا    ***    فاَلذِكرُ لِلإِنسانِ عُمرٌ ثاني 
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 الأشھرُ الحرمُ.. أیامٌ مُعظّمةٌ وثوابٌ مضاعفٌ  أولاً:

المحمدیةَ بخصائصَ عدیدةٍ وكثیرةٍ وفضّلَھَا على    وعلاَ الأمةَ أیُّھَا السادةُ: اختصَّ اللهُ جلَّ  
سائرِ الأممِ، بأنْ جعلَھَا خیرَ أمةٍ أخُرجتْ للناسِ تأمرُ بالمعروفِ وتنھَى عن المنكرِ وتؤمنُ  

ھَا وشرّفَھَا بأفضلِ الأنبیاءِ والرسلِ، محمدٍ بنِ عبدِ اللهِ   علیھ أفضلُ الصلاةِ    – باللھِ، واختصَّ
ا  :  -وأزكَى التسلیمِ  ِ وَتعَاَلىَ عَمَّ {وَرَبُّكَ یَخْلقُُ مَا یَشَاء وَیَخْتاَرُ مَا كَانَ لَھُمُ الْخِیرََةُ سُبْحَانَ االلَّ

 ).  68(القصص: یشُْرِكُونَ}
واختصَّ سبحانَھُ ھذه الأمةَ ببعضِ الأمكنةِ المقدسةِ، ففضلَ مكةَ على المدینةِ، والمدینةَ على  

في مسجدِ مكةَ   العبادةِ    – القدسِ، والقدسَ على غیرِهِ من الأمكنةِ، بل وجعلَ أجرَ وثوابَ 
أعظمَ أجراً من  أعظمَ أجرًا من الصلاةِ في المسجدِ النبويِّ، والمسجدَ النبويَّ  -البیتِ الحرامِ 

ُ عَنْھ ـ  المسجدِ الأقصَى.. كما في صحیحِ مسلمٍ مِن حدیثِ أبي ھریرةَ   قاَلَ    قال:ـ رَضِيَ االلَّ
"صلاةٌ في مسجدِي ھذا خیرٌ من ألفِ صلاةٍ في ما سواه    رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ علیھ وسلم:  

إلا المسجدَ الحرامَ، وصلاةٌ في المسجدِ الحرامِ أفضلُ من مائةِ صلاةٍ في مسجدِي ھذا)قال  
رُسلاً،   الناّسِ  ومِن  رُسلاً،  الملائكةِ  مِن  خلقِھِ، اصطفىَ  مِن  صَفایاَ  اصطفىَ  إنَّ اللهَ  قتادةُ: 

ه، واصطفى مِن الأرضِ المساجدَ، واصطفى مِن الشھورِ رمضانَ  واصطفى مِن الكلامِ ذكرَ 
مُوا   والأشھرَ الحُرمَ، واصطفى مِن الأیاّمِ یومَ الجمعةِ، واصطفى مِن اللَّیالي لیلةَ القدرِ، فعظِّ

 .ما عظَّم اللهُ، فإنمَّا تعظَّمُ الأمورُ بما عظَّمَھَا اللهُ عندَ أھلِ الفھمِ والعقلِ 
القدرِ،   الجمعةِ، ولیلةُ  بأزمنةٍ مباركةٍ، منھا: یومُ  اختصَّ ھذه الأمةَ  فھو سبحانھَُ جلَّ شأنھُ 

{إنَِّ عِدَّةَ الشُّھُورِ عِندَ اّاللِ اثنْاَ عَشَرَ شَھْرًا  ورمضانُ، والأربعةُ الأشھرُ الحرمُ قال جلَّ وعلا
تظَْلِمُو الْقیَمُِّ فَلاَ  ینُ  حُرُمٌ ذلَِكَ الدِّ اْ  فيِ كِتاَبِ اّاللِ یوَْمَ خَلقََ السَّمَاوَات وَالأرَْضَ مِنْھَا أرَْبَعةٌَ 

یقَُ  كَمَا  كَآفَّةً  الْمُشْرِكِینَ  وَقاَتِلوُاْ  أنَفسَُكُمْ  مَعَ  فیِھِنَّ  اّاللَ  أنََّ  وَاعْلمَُواْ  كَآفَّةً  اتِلوُنكَُمْ 
رضى الله عنھ قال : قاَلَ رَسُولُ اللهِ   وفي الصحیحینِ عَنْ أبَىِ بَكْرَةَ ) .36(التوبة: الْمُتَّقِینَ}

مَانَ قدَِ اسْتدََارَ كَھَیْئتَھِِ یوَْمَ خَلَقَ  «صلى اللهُ علیھ وسلم:   ُ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضَ السَّنةَُ   إنَِّ الزَّ االلَّ
مُ وَرَ  ةِ وَالْمُحَرَّ مُتوََالِیاَتٌ ذوُ الْقعَْدَةِ وَذوُ الْحِجَّ جَبٌ اثنْاَ عَشَرَ شَھْرًا مِنْھَا أرَْبعَةٌَ حُرُمٌ ثلاَثَةٌَ 

(اختصَّ اللهُ أربعةَ قال ابنُ عباسٍ رضي اللهُ عنھما:    شَھْرُ مُضَرَ الَّذِى بیَْنَ جُمَادَى وَشَعْباَنَ» 
، وجعلَ الذنبَ فیھنَّ أعظمَ، والعملَ الصالحَ والأجرَ  أشھرٍ فجعلھنَّ حرامًا، وعَظّمَ حُرُماتھِنَّ

و سمیتْ    أعظمَ))وقال كعبٌ رضي اللهُ عنھ: (اختارَ اللهُ الزمانَ فأحبُّھُ إلى اللهِ الأشھرُ الحرمُ)
الأولُ: أنَّ اللهَ تعالى حرمَ فیھا القتالَ بینَ الناسِ ، یقولُ  : ھذه الأشھرُ بالأشھرِ الحرمِ لأمرینِ 

 ) ، 217(البقرة: یَسْألَوُنكََ عَنِ الشَّھْرِ الْحَرَامِ قتِاَلٍ فیِھِ} (اللهُ جلَّ وعلا



 
3 

فدلَّ ذلك على أنَّھُ محرمٌ فیھا القتال، وذلك مِن رحمةِ اللهِ تعالى بعبادِهِ حتى یسافرُوا فیھا   
وا ویعتمرُوا    .ویحجُّ

والثاني: لتعظیمِ انتھاكِ المحارمِ فیھا بأشدَّ مِن تعظیمِھِ في غیرِھَا، ولتعظیمِ فیھا الطاعات،  
ومن المعلومِ أنَّ العربَ كانتْ تحتالُ على ھذه الأشھرِ الحرمِ، فتؤخرُ تحریمَ ھذا الشھرِ إلى  

إنَِّمَا النَّسِيءُ زِیاَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ یضَُلُّ بھِِ الَّذِینَ  آخرٍ، وھذا ھو النسيءُ الذي قال عنھ ربُّناَ {
مَ اّاللُ  مَ اّاللُ فیَحُِلُّواْ مَا حَرَّ مُونَھُ عَامًا لِّیوَُاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّ  زُینَِّ لھَُمْ كَفرَُواْ یحُِلِّونَھُ عَامًا وَیحَُرِّ

 ). 37(التوبة: وْمَ الْكَافرِِینَ}سُوءُ أعَْمَالِھِمْ وَاّاللُ لاَ یھَْدِي الْقَ 
وسببُ تحریمِ ھذه   .رجبُ وذو القعدةِ وذو الحجةِ وشھرُ اللهِ المحرم  و الأشھرُ الحرمُ ھي:

مَ شھرُ ذي الحجةِ لوقوعِ   الأشھرِ الأربعةِ عندَ العربِ لأجلِ التمكنِ من الحجِّ والعمرةِ فحُرِّ
مَ معھ شھرُ ذي القعدةِ للسیرِ فیھ إلى الحجِّ، وشھرُ المحرمِ للرجوعِ فیھ من   الحجِّ فیھ، وحُرِّ

مَ شھرُ  الحجِّ حتى یأمنَ الحاجُ على نفسھِ من حین الخروجِ من   بیتھِ، إلى أنْ یرجعَ إلیھ، وحُرِّ
 .رجب؛ للاعتمارِ فیھ في وسطِ السنةِ فیعتمرُ فیھ مَن كان قریباً من مكةَ 

في الإسلامِ، وكیف لا ؟ وھي كبیرةٌ  مرموقةٌ وخصوصیةٌ  لھا مكانةٌ  الحرمُ  أیامٌ    الأشھرُ 
مُعظمةٌ والثوابُ فیھا مُضاعفٌ، فالعملُ الصالحُ فیھا أكرمُ والذنبُ أعظمُ، وھي أیامٌ للانتقاءِ  

إذا عظَّمَ مكاناً أو زماناً، كانتْ المعصیةُ فیھ أعظمَ  واللهُ جلَّ وعلا  والاصطفاءِ وكیف لا ؟  
فكلُّ زمانٍ أو مكانٍ حرمَھُ اللهُ، فالمعصیةُ فیھ أعظمُ وأشنعٌ    .إثمًا، والطاعةُ فیھ أعظمَ أجرًا

مَ اللهُ مكةَ وجعلَھَا حرمًا آمناً، قال عن حرمِھَا (وَمَنْ یرُِدْ فیِھِ بِإِلْحَادٍ بظُِلْمٍ نذُِقْھُ  :لذاَ لما حرَّ
]، فكذلك الأشھرُ الحرمُ، حتى لقد قال بعضُ الفقھاءِ: "إنّ الدیةَ  25الحج:  ](مِنْ عَذاَبٍ ألَِیمٍ 

الحرامِ  الشھرِ  في  أنّ    تغُلظُ  كما  تحریمًا،  وأشدُّ  إثمًا  أعظمُ  الحرمِ  الأشھرِ  في  فالمعاصِي 
أجورَ الحسناتِ مضاعفةٌ فیھا: فإنْ كانتْ المعصیةُ قبیحةً في كلِّ وقتٍ فإنھّا في ھذه الأشھرِ  
أشدُّ قبحًا ، قال قتادةُ: "العملُ الصالحُ أعظمُ أجرًا في الأشھرِ الحرمِ، والظلمُ فیھن أعظمُ منھ  

سبحانَھُ  فیما   قالَ  عظیمًا"  حالٍ  كلِّ  على  الظلمُ  كان  وإنْ  فیِھِنَّ  ( سواھنَّ  تظَْلِمُوا  فلاََ 
عنھما:    36التوبة:( أنَْفسَُكُم) اللهُ  رضي  عباسٍ  ابنُ  قال  فیھا  ).  أنفسِكُم  على  «تحفظُوا 

- وقال ابنُ كثیرٍ  ))واجتنبوُا الخطایا، فإنّ الحسناتِ فیھا تضُاعفُ والسیئاتِ فیھا تضُاعفُ 
قال القرطبيُّ    ))كان الرجلُ یلقَى قاتلَ أبیھِ في الأشھُرِ الحرمِ فلا یمُدُّ إلیھ یدَهُ ((:  -حمَھُ اللهُ ر
 . (( لا تظلمُوا فیھن أنفسَكُم بارتكابِ الذنوبِ) – هُ اللهُ -رحمَ   –
 واجبنُاَ في الأشھرِ الحرمِ.ثانیــــاً :  

للخیراتِ  مواسمَ  لنا  جعلَ  أنْ  اللهِ  حكمةُ  شاءتْ  السادةُ:  فیھا    ،أیُّھا  یتنافسُ  والطاعاتِ 
المستغفرون  ،المتنافسون   فیھا  الأشھرُ  ،ویستغفرُ  النفحاتِ  ھذه  من  المذنبون  فیھا  ویتوبُ 

دونَ غیرِھَا  ،الحرمُ   بطاعاتٍ وصیامٍ وحجٍّ وعمرةٍ  ھَا اللهُ  أنْ  ،خصَّ المسلمِ  والواجبُ على 
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یغتنمَھَا قبلَ فواتِ الأوانِ قبلَ أنْ یأتيَ یومٌ لا ینفعُ فیھ الندمُ قبلَ أنْ یأتيَ یومٌ ( رَبِّ ارْجِعوُنِ  
 ) لَعلى  أعَْمَلُ صَالِحًا فِیمَا ترََكْتُ } 99(

یبُْعَثوُنَ   یوَْمِ  إِلىَ  بَرْزَخٌ  وَرَائِھِمْ  وَمِنْ  قاَئِلھَُا  ھُوَ  كَلِمَةٌ  إِنَّھَا  (كَلاَّ  كالصاعقةِ  الجوابُ  ویأتي 
مِن ھذه الواجباتِ على سبیلِ المثالِ لا الحصرِ: تعظیمُ ھذه  (سورة  المؤمنون)  ،) )   100(

ولأنَّھَا اجتمعتْ فیھا شعائرُ الإسلامِ من صلاةٍ وصیامٍ وزكاةٍ  الشھورِ لماذا؟ لأنَّ اللهَ عظمَھَا،  
مْ شَعاَئِرَ   وحجٍّ وغیرِھَا، وتعظیمُ ھذه الشعائرِ من تقوى القلوبِ، قال تعالى: {ذلَِكَ وَمَن یعُظَِّ

ِ فإَنَِّھَا مِن تقَْوَى الْقلُوُبِ } (الحج:   ومِن تعظیمِھَا: تعظیمُ الحرماتِ  وتركُ المنكراتِ  )32االلَّ
ِ فَھُوَ خَیْرٌ لَّھُ عِندَ رَبھِِّ   مْ حُرُمَاتِ االلَّ والذنوبِ والمعاصِي والآثامِ قال ربُّناَ: { ذلَِكَ وَمَن یعُظَِّ

إنَِّ   :«  -صلى اللهُ علیھ وسلم    –وقافاً عندَ حدودِ اللهِ وفرائضِھِ وحرماتِھِ، قال    ) 30} (الحج:  
فلا فرََائضَِ  فَرَضَ  حُدوُداً اللهَ  دَ  وحَّ أشَْیاءَ  فلا تضَُیعِّوُھا,  مَ  وحَرَّ تنَْتھَِكُوھا,   فلا  تعَْتدَوُھا, 

 وصححھ. » أخرجھ الحاكم  عَنْھا تبَْحَثوُا أشَْیاءَ رَحْمَةً لكَُمْ غیرَ نسِْیانٍ فلا عن وسَكَتَ 
ومِن تعظیمِھَا: الإقبالُ على اللهِ جلَّ وعلا ، فالإقبالُ على اللهِ أمرٌ ضروريٌّ بالنسبةِ للإنسانِ  

،( یاَ أیَُّھَا النَّاسُ أنَْتمُُ الْفقُرََاءُ إِلَى  فاللھُ غنيٌّ عن عبادتنِاَ    منَّا ولیس أمرًا ضروریاً بالنسبةِ للھِ،
  ِ عَلَى االلَّ ذلَِكَ  وَمَا  جَدِیدٍ  بخَِلْقٍ  وَیَأتِْ  یذُْھِبْكُمْ  یَشَأْ  إنِْ  الْحَمِیدُ *  الْغنَيُِّ  ھُوَ   ُ ِ وَااللَّ   بعِزَِیزٍ االلَّ

ه معصیةُ  17-   15}[سورة  فاطر :   الطائعِین، ولا تضرُّ ] فاللھُ جلَّ وعلا لا تنفعھُُ طاعةُ 
مَنْ عَمِلَ العاصینَ، إنَّمَا نَفعُ الطّاعةِ لفاعلِھَا، وضرَرُ المعصیَةِ لصاحبِھَا، قال اللهُ تعالى:  

ترُْجَعوُنَ  رَبكُِّمْ  إِلَى  ثمَُّ  فعَلىھَا  أسََاءَ  وَمَنْ  فَلِنفَْسِھِ  ربكَِّ  15[الجاثیة:  صَالِحًا  فأقبلْ على   [
واندمْ وافتحْ صفحةً جدیدةً مع اللهِ یفتحُ اللهُ لك جمیعَ الصفحاتِ المغلقةِ واندمْ وتبْ إلي اللهِ  

فما  على ما فرطتَ في جنبِ اللهِ وأصلحْ ما بینكَ وبین اللهِ یصلحُ اللهُ ما بینكَ وبینَ العبادِ  
َ عَزَّ وَجَلَّ یبَْسُطُ  ( دمتَ في وقتِ المھلةِ فبابُ التوبةِ مفتوحٌ، قال صلى اللهُ علیھ وسلم : إنَِّ االلَّ

شَّمْسُ  یدََهُ بِاللَّیْلِ لِیتَوُبَ مُسِيءُ النَّھَارِ وَیبَْسُطُ یدََهُ بِالنَّھَارِ لِیتَوُبَ مُسِيءُ اللَّیْلِ حَتَّى تطَْلعَُ ال
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ   (رواه مِنْ مَغْرِبھَِا) مسلم). وفي روایةٍ للترمذيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى االلَّ

َ یقَْبَلُ توَْبَةَ الْعَبْدِ مَا لمَْ یغُرَْغِرْ)  بل قال المختارُ صلى اللهُ علیھ وسلم كما في صحیحِ    قاَلَ إِنَّ االلَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فیِمَا یحَْكِي عَنْ رَبھِِّ عَزَّ وَجَلَّ قاَلَ:"  مسلمٍ    عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى االلَّ

نَّ لھَُ أذَْنبََ عَبْدٌ ذنَْباً فقَاَلَ اللَّھُمَّ اغْفِرْ لِي ذنَْبِي فقَاَلَ تبَاَرَكَ وَتعالى أذَْنبََ عَبْدِي ذنَْباً فعََلِمَ أَ 
كَ وَتعالى رَب�ا یغَْفِرُ الذَّنْبَ وَیَأخُْذُ باِلذَّنْبِ ثمَُّ عَادَ فَأذَْنبََ فقَاَلَ أيَْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذنَْبيِ فقَاَلَ تبَاَرَ 

قاَلَ أيَْ رَبِّ اغْفِرْ عَبْدِي أذَْنبََ ذنَْباً فعََلِمَ أنََّ لھَُ رَب�ا یغَْفِرُ الذَّنْبَ وَیَأخُْذُ باِلذَّنْبِ ثمَُّ عَادَ فَأذَْنبََ فَ 
باِلذَّ  وَیَأخُْذُ  الذَّنْبَ  یغَْفِرُ  رَب�ا  لھَُ  أنََّ  فعََلِمَ  ذنَْباً  عَبْدِي  أذَْنبََ  تبَاَرَكَ وَتعالى  فقَاَلَ  نْبِ  لِي ذنَْبيِ 

ابِعةَِ اعْمَلْ مَا اعْمَلْ مَا شِئتَْ فقَدَْ غَفرَْتُ لكََ قاَلَ عَبْدُ الأْعَْلَى لاَ أدَْرِي أقَاَلَ فيِ الثَّالِثةَِ   أوَْ الرَّ
 وإیاكَ وذنوبَ الخلواتِ فھي طریقُ الھلاكِ والدمارِ والخزيِ والعار.ِ رواه مسلم  شِئتَْ)
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تِى یَأتْوُنَ یوَْمَ ": أنََّھُ قاَلَ  - صلى الله علیھ وسلم-فعَنْ ثوَْباَنَ عَنِ النَّبيِِّ  لأعَْلمََنَّ أقَْوَامًا مِنْ أمَُّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ ھَبَاءً مَنْثوُرًا قَالَ ثوَْباَنُ .« الْقِیَامَةِ بحَِسَناَتٍ أمَْثاَلِ جِبَالِ تھَِامَةَ بیِضًا فیَجَْعَلھَُا االلَّ
ِ صِفْھُمْ لنَاَ جَلِّھِمْ لنَاَ أنَْ لاَ  قاَلَ : « أمََا إنَِّھُمْ .نكَُونَ مِنْھُمْ وَنحَْنُ لاَ نعَْلمَُ : یاَ رَسُولَ االلَّ

ِ إخِْوَانكُُمْ وَمِنْ جِلْدَتكُِمْ وَیَأخُْذوُنَ مِنَ اللَّیْلِ كَمَا تأَخُْذوُنَ وَلكَِنَّھُمْ أقَْوَامٌ إذِاَ خَلوَْا بِمَحَ  ارِمِ االلَّ
 . (رواه ابن ماجھ ) انْتھََكُوھَا »

 أحزانُ قلبيِ لا تزول *** حتى أبشرَ بالقبولِ 
 وأرى كتابيِ بالیمن *** وتقرُّ عینيِ بالرسولِ 

 أقولُ قولِي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لي ولكُم
  ُ الخطبةّ الثانیةُ الحمدُ للھِ ولا حمدَ إلا لھُ وبسمِ اللهِ ولا یستعانُ إلا بھِ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلَِھَ إلاِ االلَّ

داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ  ........................وبعدُ   وَحْدهَُ لا شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ
الواجبُ على المسلمِ في ھذه الأشھرِ الحرمِ أنْ یحرصَ على الطاعاتِ بجمیعِ    :أیُّھَا السادةُ 

الصَّلاةَِ بَعْدَ الصَّلاةَِ    أنواعِھَا وخاصةً الصومُ مصداقاً لقولِھِ صلى اللهُ علیھ وسلم: « أفَْضَلُ 
ِ الْمُحَرَّ  یاَمِ بَعْدَ شَھْرِ رَمَضَانَ صِیاَمُ شَھْرِ االلَّ مِ  الْمَكْتوُبةَِ الصَّلاةَُ فيِ جَوْفِ اللَّیْلِ وَأفَْضَلُ الصِّ

 .» رواه مسلم
ومِن الواجبِ على المسلمِ: اجتنابُ الظلمِ بجمیعِ أنواعِھِ في ھذه الأشھرِ لقولِھِ تعالى: {فلاََ  

) فالظلمُ في الأشھرِ الحرمِ أعظمُ خطیئةً ووزرًا من الظلمِ  36تظَْلِمُواْ فِیھِنَّ أنَفسَُكُمْ} (التوبة:
  یعظمُ مِن أمرِهِ ما یشاءُ. فیما سواھَا، وإنْ كان الظلمُ على كلِّ حالٍ عظیمًا، ولكنَّ اللهَ 

ویقیدُ الجوارحَ  ،  ویظلمُ القلبَ   ،ویوھنُ الدینَ ،ویضعفُ البدنَ  ،والظلمُ مرضٌ یعمِى البصیرةَ 
الرذائلِ    ، عن طاعةِ اللهِ   منبعُ  والظلمُ  الشرورِ ،ولم لا؟  لكلِّ عداءٍ  ،  ومصدرُ  فھو مصدرٌ 

والظلمُ  بلاءٌ كبیرٌ في الدنیاَ وخزيٌ وندامةٌ في الآخرةِ  قال ربُّناَ :  ،وینبوعٌ لكلِّ شرٍ وتعاسةٍ  
رُھُمْ لِیوَْمٍ تشَْخَصُ فِیھِ الأْبَْصَارُ  ا یعَْمَلُ الظَّالِمُونَ إنَّمَا یؤَُخِّ َ غَافلاًِ عَمَّ }سورة    { وَلاَ تحَْسَبنََّ االلَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فِیمَا  إبراھیم  وعَنْ أبي ذر الغفاري رضي اللهُ عنھ قال:  قا ل  النَّبيُِّ صَلَّى االلَّ
مْت الظُّلْمَ عَلىَ نَفْسِي وَجَعَلْتھ بیَْنَكُمْ   یَرْوِي عَنْ رَبِّھِ عَزَّ وَجَلَّ أنَّھُ قاَلَ :{ یاَ عِباَدِي إنيِّ حَرَّ

مًا فلاََ تظََّالمَُوا) رواه مسلم   فاتقوُا الظلمَ  فإنَّ الظُّلْمَ ظُلمَُاتٌ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ   ففي الحدیثِ  ،مُحَرَّ
ِ صَلَّى   ُ عَنْھُمَا قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ االلَّ الذي رواه مسلمٌ  من حدیثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي االلَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  { اتَّقوُا الظُّلْمَ فإَنَِّ الظُّلْمَ ظُلمَُاتٌ    یوَْمَ الْقِیاَمَةِ ). االلَّ
 لاَ تظَْلِمَنَّ إذاَ مَا كُنْتَ مُقْتدَِرًا    ***   فاَلظُّلْمُ ترَْجِعُ عُقْباَهُ إلىَ النَّدمَِ 

ِ لمَْ تنَمِْ تنَاَمُ   عَیْناَك وَالْمَظْلوُمُ مُنْتبَھٌِ   ***      یدَْعُو عَلیَْك وَعَیْنُ االلَّ
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فأسرعْ بالتوبةِ وردِّ المظالمِ إلى أھلِھَا قبلَ فواتِ الأوانِ ففي الحدیثِ الذي رواه اَلْبخَُارِيُّ أنَّ  
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ { مَنْ كَانتَْ عِنْدهَُ مَظْلِمَةٌ لأِخَِیھِ مِنْ عَرَضٍ أوَْ مِنْ شَيْءٍ فلَْیَتحََ  لَّلْھُ  النبيَّ صَلَّى االلَّ

نْ قَبْلِ أنَْ لاَ یكَُونَ دِیناَرٌ وَلاَ دِرْھَمٌ إنْ كَانَ لَھُ عَمَلٌ صَالِحٌ أخُِذَ مِنْھُ بِقدَْرِ مَظْلِمَتھِِ  مِنْھُ الْیوَْمَ مِ 
 وَإِنْ لمَْ یَكُنْ لھَُ حَسَناَتٌ أخُِذَ مِنْ سَیِّئاَتِ صَاحِبِھِ فَحُمِلَ عَلَیْھِ) رواه البخاري 

 فتبْ إلى ربكَِّ أیُّھَا الظالمُ واندمْ على  ما فرطتَ في جنبِ اللهِ وقلُْ لنفسِكَ !!! 
 أینَ الظالمونَ بل أین التابعونَ لھُم  ***       في الغيِّ أین فرعونُ وھامانُ 

 أین مَن دوخُوا الدنیا بسطوتِھِم      ***     وذكرُھُم في الوري ظلمٌ وطغیانُ 
 ھل أبقى الموتُ ذا عزٍ لعزتِھِ        ***       وھل نجا منھ بالسلطانِ إنسانُ 

 كلاَّ والذي خلقَ الأكوانَ من عدمٍ  ***     الكلُّ یفني فلا إنسٌ ولا جانُ 
یا مبارزًا   أما تستحِي وتخجَلْ؟!  الفواحشِ  یا واقعاً في  تفعلَْ،  الحرماتِ لا  یا ھاتكَِ  فانتبھ 
لَحَافظِِینَ * كِرَامًا   مولاكَ بالخطایا تمھَّلْ، فالكلامُ مكتوبٌ، والقولُ محسوبٌ، (وَإِنَّ عَلیَْكُمْ 

(الانفطار   تفَْعَلوُنَ)  مَا  یعَْلَمُونَ   * واغتنمْ    )12-9كَاتِبِینَ  الفرصةَ  واغتنمْ  غفلتكَِ  فأفقْ من 
 حیاتكََ قبلَ موتكَِ وصحتكََ قبلَ سقمِكَ وشبابكََ قبلَ ھرمِكَ وفراغَكَ قبلَ شغلِكَ  

أیُّھا المغترُ بطولِ الصحةِ !! أمَا رأیتَ میتاً مِن غیرِ سقمٍ ؟ أیُّھا المغترُ بطولِ المھلةِ!! أمَا  
رأیتَ میتاً مِن غیرِ مھلةٍ ؟ أبالصحةِ تغترونَ !!أم بطولِ العافیةِ تمرحون !! رحمَ اللهُ عبداً  

   عَمِلَ لساعةِ الموتِ!! رحمَ اللهُ عبداً عملَ لمَا بعدَ الموتِ!!
 ما في الحیاةِ بقاءٌ   ***      ما في الحیاةِ ثبُوتُ 
 نبنيِ البیوتَ وحتمًا  ***      تنھارُ تلكَ البیوتُ 

 تموتُ كلُّ البرایاَ ***        سبحانَ مَن لا یموتُ 
  لـ صوت الدعاة

 


